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
 


 

 
 إذا سمع الناس كلمة الأسلوب فهموا منها هـذا العنصـر اللفظـي      -١

 الأدب  ما قصروه علـى   ف من الكلمات فالجمل والعبارات، ورب     الذي يتألّ 
 -  صـحته  علـى  - العلوم والفنون، وهذا الفهـم    وحده دون سواه من     

جـب أن   ا على ما ي   ق والشمول ليكون أكثر انطباقً    شيء من العم  يعوزه  
يؤديه هذا اللفظ من معنى صحيح، وذلك أن هذه الصورة اللفظية التـي         

ة، وإنمـا يرجـع     هي أول ما تلقى من الكلام لا يمكن أن تحيا مسـتقلّ           
الفضل في نظامها اللغوي الظاهر إلي نظام آخر معنوي انتظم وتـألف            

ا، ثم تكون التـأليف  ا معنوي لك أسلوب تكلم فكان بذ  مالفي نفس الكاتب أو     
اللفظي على مثاله، وصار ثوبه الذي لبسه أو جسمه إذا كـان المعنـي      

 ـ هو الروح، ومعني هذا أن الأسلوب معانٍ      ا  مرتبة قبل أن يكـون ألفاظً
  ن في العقل قبل أن ينطق به اللسان أو يجـري بـه             منسقة، وهو يتكو
 .القلم، فهذا وجه

 

ا بـين  ا مشـتركً أن كلمة الأسلوب صارت هذه الأيام حقً  : وجه الثاني وال
منهج مـن منـاهج     وا بها على    البيئات المختلفة، يستعملها العلماء ليدلّ    

 ـ        أو ا أو جـدلاً   البحث العلمي، ويستعملها الأدباء في الفن الأدبي قصص 
وفي العنصر اللفظي سهلاً    ،اتقرير   قية ا، وفي إيراد الأفكار منط     أو معقد

 .أو مضطربة، وفي طريقة التخييل جميلة ملائمة أو مشوهة نابية
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طرق التلحين وتأليف الأنغـام      على   ك الموسيقيون يتخذونها دليلاً   وكذل
  ثلهم الرسامون فهي عنـدهم دليـل   ون أو يخالون، وم   للتعبير عما يحس

  أصبحت  التناسبِِِِِِِ بينها، وهكذا حتى     طريقة تأليف الألوان ومراعاة    على
 .المعنىتكاد ترادف كلمة الشخصية في " أسلوب"هذه الكلمة 

 هذا العنصر اللفظي ضرورة اقتضاها التعليم       لهذا كله كان إطلاقها على    
 .أولا، ولأنه هو مظهر العناصر الأخرى ونعرضها ثانيا

 فما الأسلوب؟
وكل طريـق ممتـد     . ويقال للسطر من النخيل أسلوب    : في لسان العرب  

أنـتم فـي    : يقال. ذهبالطريق، والوجه، والم  : سلوبفهو أسلوب، والأ  
 أساليب، والأسلوب الطريـق تأخـذ فيـه،         أسلوب سوء، ويجمع على   

 . أخذ فلان في أساليب من القول، أي أفانين منه: الأسلوب الفن يقال
 ـ  :  التي نقلناها عن ابن منظور قسمان      يهذه المعان  ي يمثـل   قسـم حس

المسـلوك،  لطريـق الممتـد أو      الوضع الأسبق للفظ، كسطر النخيل وا     
وقسم معنوي هو الخطوة الثانيـة  . ها السائروالأسلوب عليه خطة يسلك  

في الوضع اللغوي حين تنتقل الكلمات من معانيها الحسية إلـى هـذه             
 الأدبية، أو النفسية، وذلك هو الفـن مـن القـول أو الوجـه               يالمعان

 .والمذهب في بعض الأحيان
 

تعمالها فـي    اس  أردنا تنتهي بنا عند فكرة إذا    على أن هذه المعاني كلها      
 ـ   ، فالأسلوب هو فن     باب الأدب كانت ملائمة    ا أو  من الكلام يكون قصص

ا، تش حواربيه  ا أو مجاز   ا أو كناية، تقرير  ا وأمثالا ا أو حكم .  فإذا صـح 
هذا الاستنباط كان للأسلوب معنى أوسع إذ يتجاوز هذا العنصر اللفظي           

 . يتخذه الأديب وسيلة للإقناع أو التأثيري الذفيشمل الفن الأدبي
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 وإذا تركنا لسان العرب إلى مقدمة ابـن خلـدون رأينـاه يتنـاول           -٢
 :مه حيث يقولالأسلوب في فصل صناعة الشعر ووجه تعلّ

 ومـا   - صناعة الشعر  -ولنذكر هنا سلوك الأسلوب عند أهل الصناعة        "
ندهم عن المنـوال الـذي      يريدون بها في إطلاقهم، فاعلم أنها عبارة ع       

ينسج فيه التراكيب، أو القالب الذي يفرغ فيه ولا يرجـع إلـى الكـلام        
باعتبار إفادته أصل المعنى الذي هو وظيفـة الإعـراب، ولا باعتبـار             
إفادته كمال المعنى من خواص التركيب الـذي هـو وظيفـة البلاغـة              

هـو وظيفـة    والبيان، ولا باعتبار الوزن كما استعمله العرب فيه الذي          
 .العروض

فهذه العلوم الثلاثة خارجة عن هذه الصناعة الشعرية وإنما يرجع إلـى       
 تركيـب  منتظمة كلية باعتبار انطباقهـا علـى    صورة ذهنية للتراكيب ال   

كيب وأشخاصـها،   اخاص وتلك الصورة ينتزعها الذهن من أعيان التر       
الصـحيحة   كيبا التر يرها في الخيال كالقالب أو المنوال، ثم ينتق       ويصي 

     عند العرب باعتبار الإعراب والبيان فيرص  البناء ا كما يفعله    ها فيه رص
 المنوال، حتى يتسع القالب بحصول التراكيـب        في القالب أو النساج في    

الوفية بمقصود الكلام ويقع على الصورة الصـحيحة باعتبـار ملكـة            
وتوجـد   به،   م أساليب تختص  اللسان العربي فيه، فإن لكل فن من الكلا       

خطـاب  ب أنحاء مختلفة؛ فسؤال الطلول فـي الشـعر يكـون            فيه على 
، الصحب  ءويكون باستدعا ) ياء فالسندِ لْ بالع ةَي م را داَ ي: (الطلول، كقوله 

أو باستبكاء  ) ها أهلُ فَّ التي خَ  ا نسأل الدار  فَقِ: (كقوله للوقوف والسؤال، 
وأمثـال  ) حبيب ومنزل ي  ربك من ذكْ  ا نَ فَقِ: (الصحب على الطلل، كقوله   

يه بالجمـل   ب ف ي، وتنتظم التراك  هذلك كثير في سائر فنون الكلام ومذاهب      
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رية، اسمية وفعلية، متفقـة وغيـر متفقـة،         وغير الجمل إنشائية وخب   
مفصولة وموصولة على ما هو شأن التراكيب في الكلام العربي، فـي            

رتياض فـي  ما تستفيده بالا) كذا(يعرفك فيه   كل مكان كملة من الأخرى      
أشعار العرب من القالب الكلي المجرد في الذهن من التراكيب المعينـة            

 زالتي ينطبق ذلك القالب على جميعها
عـرب  وهذه القوالب كما تكون في المنظوم تكون في المنثور، فـإن ال           

 ففـي  ، في النـوعين ين وجاءوا به مفصلاًاستعملوا كلامهم في كلا الفن  
 الكـلام فـي كـل    لدة واسـتقلا وافي المقيالشعر بالقطع الموزونة والق  

        ا وقـد   قطعة، وفي المنثور يعتبرون الموازنة والتشابه بين القطع غالب
يقيدون بالأسجاع وقد يرسلونه وكل واحدة من هذه معروفة في لسـان            

 ".العرب
 

هذا النص الذي نقلناه عن ابن خلدون يضع أمامنا عدة قـوانين قيمـة           
 :في الدراسات الأدبية

ا بين الوجهين العلمي والفني في تكوين الأسـلوب         أن هناك فارقً  : اأوله
ض تنفعنا علـى أنهـا نظريـات        و فعلوم النحو والبلاغة والعر    ،الأدبي

قد يعرفهـا   وترشدنا في إصلاح الكلام ومطابقته لقوانين النظم والنثر،         
وأما صـياغة   . الطالب ولا يحسن معها الإنشاء أو ينشئ الصحيح فقط        

، )١(جميل فهي فن يعتمد على الطبع والنمرس بالكلام البليـغ        الأسلوب ال 
 . ل والعبارات والصور البيانيةوتتكون من الجم

                                                
 ١٤٧ والصناعتين ص٣٠ راجع المثل السائر ص-١
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ها الـنفس وتطبـع     أن الأسلوب في الأصل صورة ذهنية تتملأ ب       : ثانيها
مثـال هـذه   رانة وقراءة الأدب الجميل، وعلى ، والمالذوق من الدراسة 

ا ها أسلوب يسمهرة التي اعتدنا أن ن    الصورة الذهنية تتألف العبارات الظا    
 . ، وناحيته الناطقة الفصيحةلأنها دليله

 

ليسـت  التي هي الأصل الأول للأسلوب      ؛  أن هذه الثورة الذهنية   : ثالثها
بيـر يسـلكها   ة، بل طريقة من طرق التع مستقلّ  جزئية، ولا جملاً   يمعان

 ، أو اسـتدعاء الصـحب للوقـوف والسـؤال أو       المتكلم، كخطاب الطل  
  :الدعاء له بالسقيا، كقوله

 عيمنَضرة و عليهم نَتْدوغَ **  هزيمشُّقي طلوهم أجأس
 :  الأكوان عند فقد شجاع كقولهة علىبأو بتسجيل المصي

نابتَمالع راعٍولا  امٍشب، لا ح **مالردي بطويل الرمح والباعِىض  
 

منثور من حيث   وية بين المنظوم وال    هذه الفروق اللفظية والمعن    :رابعها
 والقافية، واستقلال كـل     الأسلوب، وأهم ما ذكره امتياز النظم والوزن،      

 . ول في ذلك هو مذهب العرب، وسيأتي تفصيل الق تام، كمابيت بمعنى
 

والذي يعنينا هنا أن الأسلوب منذ القدم كان يلحظ فـي معنـاه ناحيـة               
ها الأديـب   شكاية خاصة هي طريقة الأداء أو طريقة التعبير التي يسلك         

ولا . لتصوير ما في نفسه أو لنقله إلى سواه بهذه العبـارات اللغويـة            
الكتابة، أو طريقة   طريقة  يزال هذا هو تعريف الأسلوب إلى اليوم، فهو         

 قصد   وتأليفها للتعبير بها عن المعاني     الإنشاء، أو طريقة اختيار الألفاظ    
 هـذا تعريـف     .الإيضاح والتأثير، أو الضرب من النظم والطريقة فيـه        

 .بمعناه العام )١(الأسلوب الأدبي
                                                

 Gen. p 16 و ٣٦١ راجع دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني ص-١
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 ـ      دنا أن يكون التعريف عام    أروأما إذا    ا ا يتناول العلـوم والفنـون، فإنّ
 بيـر التععبير، لأن الفنون الأخرى لها طرق فـي          طريقة الت  هنعرفه بأن 

يعرفها الفنون، ويتخذون وسائلها أو عناصرها من الألحـان والألـوان        
ء لهم رموزهم ومصطلحاتهم، ومنـاهجهم فـي     والأحجار، وكذلك العلما  

 .البحث والأداء

• • • 
 

 أن  - بـك تفصـيله    كمـا يمـر    - ومع ذلك ففي الأدب وحده نرى      -٣
التصرف والاختلاف يكون في صوغ العبارات بـين إيجـاز وإطنـاب،            

 ويكون قبـل ذلـك   -تنافرو لة وإغراب، وبساطة وتعقيد، وجمال   وسهو
 ـ  في اختيار الأفكار، وكيفيـة تر      ـ تيبهـا ترتيب  ا أو ا منطقي  ا،  مضـطرب
تها أو خطأهـا، وإخضـاعها لطريقـة        ووضوحها أو غموضها، وصح   

:  ويكون بعد هذا في طريقة التخييل والتصوير       ،الاستقراء أو الاستنباط  
هل يسلك الكاتب طريقة التشبية غالبها أو الاستعارة أو الكنايـة، ومـا     

ذهبه في ذلك أو أسـلوبه     ب م ره في ذلك أو تقليده، فلكل كات      مقدار ابتكا 
 :الخاص، فالشيب في رأي المعرى

 يخفى، وحسن الروض في الأزهار؟** والشيب أزهار الشباب فماله 
 :وهو في رأي الفرزدق

  ليس فيه نجوم؟ ليلٍوما حسن **  شيب في الشباب لوامعيقُارِفَتَ
 : يقول الشريف الرضىلكن

 جلاء حســام هلا ترع إن: ** غالطوني عن المشيب وقالوا
 صارم الحـد في يد الأيام ؟** ما أمن على الرأس منه : قلت
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انظر بعد ذلك إلى كتاب السيرة المعاصرين، كيف اختلفوا فـي طريقـة            
 المنسق، والتمثيلـي المقسـم، والقصصـي        يمالعرض بين البحث العل   

  كعلـي  -خصيات المتباينة في الخطابـة    ، وانظر إلى هذه الش    )١(الجميل
 وفي الكتابة كالجاحظ وبديع الزمـان وابـن         -وزياد والحجاج ومعاوية  

فـإلا   -والبحتري والمتنبي خلدون وفي الشعر كأبي تمام وابن الرومي        
ا، أفيكـون مـن   ا شتى، وأساليب متباينة تجعل لكل فرد طابع جد أنماطً و

 إن الأسلوب هو طريقة التكفير والتصوير والتعبير؟: الغريب إذا قلنا
 

ر الأسلوب كلها ويقوم علـى  التعريف الأخير يتناول عناصن هذا   الحق أ 
 الفكر والصورة لأنه    أساس الصلة بينها وإن كان العنصر اللفظي مظهر       

 : لهما زيادة عما يتوافر له جمال خاصالجانب الحسي
  كيـر   الأسلوب في سائر الفنون، فهـو تف       ن المراد من  وهو أيضا يتضم
  .وتصوير وتعبير

• • • 
 

 بعـض    فقد غم الأمر على    ،ة ثانية إلى تعريف الأسلوب    وأعود مر  -٤
داهـة  إن تعريف الأسلوب ينصـب ب : د لأقولين بصدد ذلك، أعو   سالدار

على هذا العنصر اللفظي قهر الصورة اللفظية التي يعبـر بهـا عـن               
المعاني أو نظم الكلام وتأليفه لأداء الأفكار وعرض الخيـال، أو هـو             

ريـد الإيضـاح     حين ن  -اء المعاني إلا أننا   قة لأد العبارات اللفظية المنس  
 : مضطرون إلى ملاحظة أمرين-والتقسيم

                                                
 هامش السيرة لطه حسين  حياة محمد لهيكل، ومحمد لتوفيق الحكيم، وعلى -١
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وحدة النص الأدبي الذي لا يمكن الفصل بين عناصره، فـاللفظ           : أولهما
ر بدون سائر العناصر الأدبية كما أنها لا تبدو بغير اللفظلا يتصو. 
 ـأن الفرق بين الأسلوب العل    : ثانيهما كـن إلا    والأدبـي مـثلا لا يم      يم

بملاحظة ما وراء اللفظ من فكرة أو عاطفة أو خيال، لذلك كان هنـاك              
هو فرق أساسـه    ... مهيفرق بين تعريف الأسلوب، وتحليله، وبين تقس      

 .حدة لا تتجزأاوجهة النظر فقط، وإن النص الأدبي و
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
 


 
 

 

 بين  - ستكمال عناصره في تكوين الأسلوب وا    - اا واضح وهنا نجد فرقً  
 فالطالب الذي يأخذ في دراسة الكناية       ،الطالب المبتدئ والأديب المنتهى   

يسلك الطريق الذي يسلكه زميله طالب الموسيقي أو الرسم، تجد تلميذ           
   ق ف الأدوات الموسيقية والفرق بينها، وطـر   الموسيقي يبدأ درسه بتعر

ا كل أداة، ثم ينتقـل مـن   ام التي تنتجهاستخدمها وأنواع الألحان والأنغ  
اعـاة  ذلك إلى تأليف الألحان المركبة واستخدام أداتين أو أكثر مـع مر           

م كيف يؤلـف الـدور   وآخر الأمر يتعلّ... امالانسجام والتأليف بين الأنغ  
مها وسائل لتوقيع المقطوعات    خذ من الأدوات وأنغا   الموسيقي العام ويتّ  

 .صل به الأمر إلى التجديد والابتكاروقد ي
 

سة بتعلم الحروف وتأليف الكلمات منها، ثم       دراالكذلك طالب الأدب يبدأ     
ة، سمية كانت أو ا   ا فعلي ا أو إنشائي  ا خبري تأليف الجمل من الكلمات تأليفً    

إيجابي  ة، مع ملاحظة الفروق الدقيقة بينها وينتقل من الجمـل          ة أو سلبي
حسب مقتضـيات   إلى الفقرات المؤلفة من الجمل مفصولة أو موصولة         

ايـة  والكنولا ينسى طرائق المجاز والتشـبيه والاسـتعارة         ... عانيمال
ة أو الجدلية   ا هذا الأساليب القصصي   وأخير... والمطابقة وحسن التعليل  

 أو التقريري  ومعنى هـذا أنـه يبـدأ       ... ة منثورة ومنظومة  ة أو الوصفي
 .بالألفاظ وينتهي إلى الفنون الأدبية
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هي فإنه يسير في طريق عكسية، شأنه شأن الموسيقار         ب المنت أما الكات 
البارع تعرض له القطعة الأدبية أو يبدو له تصوير معنـى نفسـي أو              

 مـا   ا منسجمة منسقة، تؤدي    يسمعك ألحانً  مظهر طبعي فيفهم المراد ثم    
 فـي الوصـف، أو      وراءها في دقة وجمال، كذلك الأديب إذا شاء قولاً        

نيه، ورتبها، وفسـرها طـوع مزاجـه        ، أو القصص، اختار معا    ءلرثاا
تفسير ا فني  هذا الكاتب كما    .ر عنها بالألفاظ التي تجذبها المعاني     ا، ثم عب
 . يبدأ باختبار الفن وينتهي بالألفاظ، عكس التلميذ الناشئرأيت

 

ن تكون الأسلوب أهم المظـاهر  ال الطالب أم الكاتب، فأ  وسواء عنينا بح  
وضح معرض لقوة الإدراك ويقظة الشعور      اب والشعراء، وأ  عة الكتّ البر

لذوق؛ لذلك كان الكاتب الأمين ذو الطبـع الأدبـي الصـادق،            اوجمال  
ا إلى تخير الكلمات الفصيحة الدقيقة المعنـى، المتلائمـة مـع            منصرفً

أخواتها، حتى تطمئن عناصر العبارة في موضعها دون إكراه، وحتـى           
 .ويريجمع الأسلوب بين وضوح التفكير وجمال التص

        ـ ا طويلاً وهذه الدرجة تتطلب من غير شك مرانة دائبة، وصبر  ا ، وذوقً
ة فهما، ونقدا، وتمثلا، ويمكن     ا وتملؤا بخير الأساليب الأدبي     صادقً جميلاً

 .سن التعبيربح الفوز  لنفسهيهللكاتب أن يلزم نفسه بأمرين اثنين ليوفّ
 

 :الأول -
رة أو صوغ الخيال فـلا      لدقة سواء في أداء الفك    االحرص الشديد على    

يسمح بكلمة أو عبارة هي أقل أو أكبر من فكرته كما يرفض اسـتعارة              
 .قبيحة، أو كناية غامضة، أو تعليلا غير حسن
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 :الثاني -
اء الجمل والعبارات بتقديم بعـض العناصـر أو         التصرف السديد في بن   

تأخيرها، وبالقصر أو الفصل أو الوصل، حتى تكون العبـارة صـورة            
 .دقة لما في نفسه من المعاني وما في وجدانه من تصور وموسيقىصا

ذلك يتلخص في أن يكون الأسلوب للكاتب طبيعته الثانية، وبذلك يكـون   
سهل الإنشاء؛ يصدر عن صاحبه حديثا أو محاضرة أو تأليفـا، كأنـه             

 .يتنفس أو يبصر، وهذه آخر درجات القدرة البيانية
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
 


 

 
رأينا في الفصل الماضي أن الخطوة الأولى للكاتب إنما هي اختيار الفن            
الأدبي الذي يعتمد عليه لأداء ما في نفسه من المعاني، فهو مقالـة أو              
قصيدة أو رسالة أو قصة أو خطابة عامة أو محاضرة أو كتاب مؤلف،             

 جـديرة  وبعد ذلك يختار المعاني أو الأفكار والحقائق التي يعتبرها هامة 
بموضوعة لجدتها أو قوة تأثيرها أو ملاءمتها لقرائه وسـامعيه، ثـم            

ا يصل به إلى نتائجها المـرادة، سـواء اختـار    بب هذه الأفكار ترتي  يرتّ
نتقل من ذلك إلى التعبير عنه بعبارات       طريقة التحليل أم التركيب، فإذا ا     

نـاه   أو الأدبـي بمع    يمواضحة تكشف عنه فقد تكون له الأسلوب العل       
الشمس كوكب مضيء بذاته وهـي      : "العام، كما قيل في وصف الشمس     
    أعظم الكواكب المرئية لنا منظر  ا، وأغزرها حـرارة،    ا، وأسطعها ضوء

 لأا ل وأجزلها نفع          ا، رض التي نسكنها، والشـمس كـرة متأججـة نـار
حرارتها أشد من حرارة أي ساعور أرضى، ويبلغ ثقلها ثلثمائـة وزن            

ة ألف وألف ألـف مـرة،       ئا بثلما هي أكبر منها جرم   من ثقل الأرض، و   
 فـي   ةوتدور الشمس على محورها من الغرب إلى الشرق مرة واحـد          

نحو خمسة وعشرين يوما وتبعد عنا بنحو اثنين وتسعين ألـف ألـف             
عظم الهائـل لا تعـد فـي    ميل وخمسمائة ألف ميل، وهي مع كل هذا ال     
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لنجوم الثابتة شموس أكبـر  برى، بل إن أكثر ما نشاهده من ا    النجوم الك 
 .)١("من الشمس بألوف، والشمس بسياراتها تابع من توابع أحدها

 

           ا فالفن هنا مقالة اقتبس منها هذا النص، ويلاحظ أن الكاتب كان حريص
   على إيثار الحقائق القي    ـ    مة الدقيقة، ثم رتبها ذاكر  ز ا مسائل عامـة تمي

الخـواص المتصـلة   الشمس من الكواكب الأخرى، واتبع ذلـك بـذكر        
   ا هذه العبارة الواضحة المؤلفة مـن       بشكلها وحرارتها وحركتها، وأخير

 .الكلمات والتراكيب
 ـوهنا نستطيع أن نقول إن الأسلوب العل       ن مـن عنصـرين      يتكـو  يم

وأما اختيار الأفكـار وتنسـيقها، وإيثـار       . الأفكار والعبارات : أساسيين
مل أسلوبي لأنه طريقة يقول     الكلمات الدقيقة والجمل الواضحة، فذلك ع     

ا بموضوعه جهة وبشخصيته من جهة أخرىبها الكاتب متأثر. 
 

          ر وقد يتوافر للأسلوب خاصة أخرى، حين يلجأ الكاتب إلى الخيال يصو
لها م فيضيق دائرة الأفكار ويأخذ منها أجلها وأش       - عاطفته – به انفعاله 

     رهاعلى أسباب القوة والجمال، ثم يفس ا أد  تفسيرا كما يشـاء خيالـه     يب
لى عليه طبعه ومزاجه، وبذلك نقرأ أسلوبا أدبيا خالصا تبـدو فيـه         ويم

شخصي  وضوحا وأبعد تأثيرا كما قيل في الشمس كـذلك         ة الكاتب أشد  :
"ومـن   را، ونصبها منارا، وضربها دينـارا؟      الشمس من رفعها نا    لِس 

الذي آتاها  عقلها في الجو ساعة، يدب عقرباها إلى يوم الساعة؛ ومن           
راجها وهداها أدراجها، وأحلها أبراجها، ونقـل فـي سـماء الـدنيا      معِ

 ـ     لمسراجها؛  فروعـه وأصـوله،     بعالزمان هي سبب حصوله، ومنشَ

                                                
 .١٦٦ ص١نزهة القارئ جـ:  أحمد الإسكندري-١
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   لد على ظهرها، ولعب على حجرها، وشاب       وكتابه بأجزائه وفصوله، و
في طاعتها وبرها ولولاها ما اتسـقت أيامـه، ولا انتظمـت شـهوره              

 ـ      وأعوامه، ولا  يل مـن مناجمهـا،      اختلف نوره وظلامه، ذهـب الأص
 ـ.  والشفق يسيل مـن محاجمهـا        اجمهاوالشفق يسيل من من    ت تحطم

القرون على قرنها، ولم يعل تطاول السنين بسنها، ولم يمـح التقـادم             
 .)١("لمحة حسنها

 

هذا النص مختلف عن سابقه مع اتحاد موضوعهما؛ فالأول وقف عنـد         
غ منها الأسلوب العقلـي الخـالص، والثـاني         الحقائق والعبارات وصا  

   ة الدقيقة كالأعداد والمقاييس ووقف عنـد       تجافي عن الحقائق التفصيلي
رءوس الأفكار وأهمها، ثم تصورها أشـياء جميلـة لإعجابـه بهـا،             
وصورها بخياله فكانت جميلة مؤثرة، فالشمس دينار مضروب وساعة         

زمن ومهده وأمـه، وهـذا      معلقة عقرباها الليل والنهار، وهي كتاب ال      
إلـى  ... مهـا جمن محا الأصيل ذهب من مناجم الشمس والشفق سائل        

إن الأسلوب الأدبي ينخـل إلـى   : وبذلك نقول .غير ذلك مما نفصله بعد   
الأفكار والصور والعبارات، وكذلك يكون الاختيار الـذي        : عناصر ثلاث 

 الصـياغة   يتناول الأفكار والصور والعبارات عملا أسلوبيا، هو طريقة       
ف في تلك العناصر بما تراه أليق بموضوع الكلامالتي تتصر. 

 

 :فإذا كان الفن شعرا كقول حافظ إبراهيم في الشمس
 بالليل وضاح الجبين واـفنس** اجب للناظرين ـح نهاـلاح م

 ينــة للعالمـت فتنبدــوت** ته ــتها آيــحت آيــوم
 ماء المعينـوال يحالر هي أم** عا ـور مـوالن ي أم النارـه

                                                
 ٢أسواق الذهب ص:  أحمد شوقي-١
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 هي نشر الورد طيب الياسمين** نورا وجنى  هي طلع الروض
 )١(نللغابري دىـلال وهـوض** ورى ـوت وحياة للـي مـه

 

لاحظت الوزن والقافية يلزمان الشعر فوق هذه العناصر التي ذكرت في           
 ـ  بم ن النظم تختص  االأسلوب الأدبي والتي سنجد أنها في بي       ة يزات فني

 .ي الكلام على أنواع الأساليبنشرحها ف
    في الأدب الدافع المباشر إلـى القـول         وهناك عنصر العاطفة الذي يعد 

وروحه، وهذا العنصر هام إلى درجة أنه احتاج غالبا، لأجل أدائه، إلى            
الأديـب،  لغة العاطفة ووسيلة تصويرها مـن ناحيـة          الخيال الذي هو  

 ب عنصر أسـلوبي يحـس     ها في نفس القارئين، فالعاطفة في الأد      ويعث
 .عرض عرضا مباشرا صريحادون أن يشرح أو ي

فإذا أراد الكاتب درس عاطفة وتحليلها، وبيان مبعثها وآثارهـا، كـان            
 .كاتبا عالما

     ـ   هذه هي عناصر الأسلوب كما نتصو  ا لا يتجـزأ، وكمـا   ره نصـا أدبي
ره أقساما، لكل قسم خواصه المترتبة على ما فيـه مـن أفكـار              نتصو
 .عالات وأخيلةوانف

         ف إليه اللفظ عند    وأما إذا وقفنا عند الجانب اللفظي فقط وهو ما يتصر
الإطلاق فيمكن أن تعتبر العناصر هي الكلمـة، والجملـة، والصـورة            

والفقرة والعبارة، وعلى ذلك يدرس     ...) التشبيه، والاستعارة، والكناية  (
   التي ذكـرت    -رة، وتكون هذه العناص   الأسلوب للتلاميذ، دراسة تطبيقي 

ز كل قسم ببعضها، ولا مشاحة فـي         خصائص يتمي  -سابقا في التحليل  
 .الاصطلاح

                                                
 .القمر:  وضاح الجبين٢٠٧ ص١ الديوان جـ-١

o b e i k a n d l . c o m




